
 نيويــورك طغـــى التنـــوع والطابـــع 
الشـــبابي علـــى الترشـــيحات لجوائـــز 
”غرامـــي“ الموســـيقية التي ســـتوزع في 
نهايـــة يناير المقبل، ومن أبرز الأســـماء 
التي وردت فيها جون باتيست وجاستن 
بيبر وبيلي إيليـــش وأوليفيا رودريغو، 
لكنها لم تخـــلُ من بعض نجوم الماضي، 

كبـــول مكارتني وفرقتي ”إيه ســـي/دي 
سي“ و“آبا“.

الجـــاز  عـــازف  اللائحـــة  وتصـــدر 
الأفريقي  الأميركـــي –  والــــ“آر أنـــد ي“ 
جون باتيســـت (35 عاماً) المعروف أيضاً 
بفضـــل التلفزيـــون، إذ حصـــل على 11 
ترشـــيحاً، متقدمـــاً على النجـــم الكندي 

جاســـتن بيبر (27 عاماً) الذي نال ثمانية 
ترشيحات.

كذلك رشـــحت لثماني جوائز مغنية 
الـــراب الأميركية دوجـــا كات (26 عاماً) 
 27 البالغـــة  ي“  أنـــد  الــــ“آر  ومغنيـــة 
عامـــاً هير (اســـمها الحقيقـــي غابرييلا 
سارميينتو ويلسون). أما بيلي إيليش، 

الأميركيـــة  للأغنيـــة  الجديـــد  الوجـــه 
والبالغة 19 عاماً، فبلغ عدد ترشـــيحاتها 
ســـبعة، بالتســـاوي مع المغنية والممثلة 

الأميركية أوليفيا رودريغو (18 عاما).
وستُعلن أسماء الفائزين في الحادي 
والثلاثـــين مـــن ينايـــر 2022 فـــي لوس 
أنجلس خلال الحفلة الرابعة والســـتين 
لتوزيـــع جوائـــز ”غرامي“ التـــي تنقلها 
محطة ”سي بي أس“، إحدى أكبر خمس 
شبكات تلفزيونية على المستوى الوطني 
فـــي الولايات المتحـــدة، وتبث كذلك على 

الإنترنت.
وشـــدد رئيـــس أكاديميـــة صناعـــة 
الموســـيقى الأميركيـــة التـــي تمنح هذه 
الجوائـــز هارفـــي ماســـون جونيور في 
بيان على أن ”هذه الترشـــيحات تعكس 

جمال المشهد الموسيقي المتنوع اليوم“.
المتكررة  الانتقـــادات  مـــع  وتفاعـــلاً 
لافتقار الترشيحات إلى القدر الكافي من 
التنوع أضيف اثنان إلى عدد المرشحين 
فـــي الفئـــات الأربـــع الأولى الأبـــرز في 
جوائز ”غرامي“، ليصبحوا عشـــرة بدلاً 

من ثمانية في كل منها.
ر جون باتيســـت قائمة  ويحمل تَصَدُّ
المرشـــحين دلالات تتعلق بالتنوع؛ إذ أن 
الفنان الذي ســـبق أن رُشِح ثلاث مرات 
في السنوات السابقة،  لجوائز ”غرامي“ 
ويتولـــى منـــذ عـــام 2015 مهمـــة المدير 
الشهير  التلفزيوني  للبرنامج  الموسيقي 
”ذي لايت شـــو ويـــذ ســـتيفن كولبرت“، 
هـــو فـــي الوقـــت نفســـه ناشـــط لهـــذه 

القضية.

فباتيســـت المولـــود فـــي لويزيانـــا 
والمقيـــم فـــي نيويورك يناضـــل من أجل 
تعزيـــز العدالـــة الاجتماعيـــة والعرقية، 
ولاسيما من خلال دعمه حركة ”بلا لايفز 

ماتر“ (حياة السود مهمة).
وهو ينافس المرشحين الآخرين على 
جوائـــز ”غرامـــي“ عن ألبومـــه ”وي آر“ 

وأغنيته ”فريدوم“.
الذي  باتيســـت،  جـــون  وســـيواجه 
لفيلـــم  التصويريـــة  الموســـيقى  ألّـــف 
من شـــركة  الرســـوم المتحركة ”ســـول“ 
”بيكســـار والـــت ديزني“، منافســـين من 
ذوي الموازنات الضخمة كجاســـتن بيبر 
وأوليفيـــا رودريغـــو، وخصوصـــاً فـــي 
الفئتين الرئيســـيتين وهمـــا ألبوم العام 

وتسجيل العام.
”غرامي“  لجوائز  الترشـــيحات  لكنّ 
لم تقتصر على الشـــباب؛ فالمغني توني 
بينيـــت البالـــغ 95 عاماً يرافـــق المغنية 
والممثلـــة الأميركية ليدي غاغا (35 عاماً) 
إلى لـــوس أنجلـــس فـــي نهايـــة يناير 
بســـتة ترشـــيحات لألبومهما ”لاف فور 

سايل“.
ومع الترشيحات لجوائز هذه السنة 
حطم مغنـــي الراب الأميركـــي جاي زي 
(51 عاماً) الذي لا يحب أكاديمية جوائز 
”غرامي“ الرقم القياســـي، إذ بلغ مجموع 
الترشـــيحات التـــي حصـــل عليها حتى 
الآن 83، متجـــاوزاً بذلك المنتج الشـــهير 

كوينسي جونز (80).
أما مغني الراب كانييه ويســـت (44 
عامـــاً) الذي نال أخيـــراً موافقة القضاء 

الأميركي رســـميا على تغيير اسمه إلى 
”يي“، فرشـــح في أكثر من فئة، من بينها 
أفضل ألبوم. وســـيتنافس مـــع النجمة 
تايلور ســـويفت (31 عاماً) التي اقتصر 

عدد ترشيحاتها على واحد.
ولم تقدّم المغنية الأميركية إلى جوائز 
”غرامي“ النســـخة المعاد تسجيلها سنة 
2021 مـــن ألبومها ”فيرلس“ الصادر عام 
2008 والذي ســـبق أن فـــاز بأربع جوائز 

من بينها أفضل ألبوم.

ومن نجوم الماضـــي اختارت جوائز 
”غرامـــي“ فرقـــة ”إيـــه ســـي/دي ســـي“ 
والســـير بول مكارتني (79 عاماً) وفرقة 
”آبـــا“ التـــي حققـــت عـــودة مثيـــرة إلى 

المشهد الموسيقي.
وفـــي فئة ”الألبومـــات الناطقة“ (من 
شـــعر وكتـــب صوتية) يحظـــى الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما (2009 – 
2017) بفرصـــة الفوز بجائـــزة ”غرامي“ 
ثالثـــة عن كتابـــه ”إيه بروميســـد لاند“، 
بعدمـــا فـــازت زوجتـــه ميشـــيل أوباما 

بجائزة عام 2019.

 لا يـــكاد عام 2021 ينهـــي ما تبقى من 
أســـابيعه الأخيرة ويمضي حتى سبقه 
إلـــى الرحيـــل عدد لافت مـــن نجوم الفن 
في العالم العربـــي، كان آخرهم الممثلة 
والفنـــان  البابلـــي  ســـهير  المصريـــة 
والمطربـــة  فخـــري  صبـــاح  الســـوري 
التونسية صفوة، وغيرهم كثيرون، حتى 
أن الصحافـــة الفنيـــة قد رصـــدت رحيل 
عدد كبيـــر يفوق عـــدد الفنانيـــن الذين 
غيبهـــم الموت خـــلال الخمســـة أعوام 

الأخيرة.

وإذا كان وبـــاء كورونـــا بـــدوره قد 
فعـــل فعلـــه فـــي حصـــد أرواح الكثيـــر 
مـــن الفنانيـــن، وبصفة اســـتثنائية في 
العاميـــن الأخيرين، فإن الســـؤال الأهم 
هـــو التنبـــه إلى حجـــم هذه الخســـائر 
الفادحة التي تطال الوســـط الفني مهما 
كانت أســـبابها، والوقوف عند الســـؤال 
المتعلق بمســـتقبل الفنون العربية بعد 
رحيـــل الكثيـــر مـــن روادهـــا، والتفكير 
في رأب الصـــدع وتـــدارك الفراغات في 
ظـــل الأجيال الجديدة التـــي لا يمكن لها 
أن تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مشـــاريع فنية 
متأصلة وطموحة دون مشـــاركة الرواد

 والمخضرمين.

بصمة المخضرمين

لا يمكن الحديـــث عن أعمال متكاملة 
العناصـــر الفنيـــة دون تكامـــل الفئـــات 
العمريـــة، ووجـــود ترابـــط للأجيال في 
لغة للتواصل واســـتلام المشـــاعل ممن 
هم قبلـــك لتســـليمها لمن ســـوف يأتي 

بعدك.

ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن خللا ما 
يتهـــدد الجيل الجديد فـــي غياب الرواد 
والمؤسســـين، ذلـــك أن أنجـــح الأعمال 
الفنيـــة في مجالات الغناء والموســـيقى 
والتمثيـــل والإخراج هي تلـــك التي يقع 

تطعيمها بنكهة الكبار وخبرتهم.
الأمر يشـــمل جميع المجالات، وبتنا 
نلمســـه حقيقـــة فـــي تجـــارب شـــبابية 
يغيب عنها الكبـــار و“المعلمون“؛ فعالم 
الكوميديـــا في الســـينما المصرية مثلا 
لا يمكـــن تخيلـــه فـــي غيـــاب ”الجوكر“ 
حســـن حســـني الذي ترك برحيله فراغا 

كبيرا.
أمـــا عالم الطرب والغنـــاء فلا يمكن 
تخيلـــه دون صبـــاح فخـــري ولا يمكـــن 
تطويره بمعزل عن هذه الأسطورة الفنية 
رغم أن تســـجيلاته حية ومحفوظة، لكن 
غيابه الفيزيولوجي ســـوف يترك فراغا 

نفسيا لا محالة.
وإلـــى جانب الخســـارة فـــي غياب 
القامات الفنية هناك خســـارة في القيمة 
الفنيـــة حتى لدى أبنـــاء الجيل الواحد، 
فالفنـــان الكوميدي إســـماعيل ياســـين 
مثلا لم يمتلك ”ســـمعة“ الوســـامة التي 
كان يتميـــز بها نجوم الســـينما في ذلك 
الوقـــت، لكـــن القـــدر منحه خفـــة الظل 
والقـــدرة علـــى رســـم الابتســـامة على 
وجـــوه الجماهير، وهو ما جعل غيابه لا 

يعوض.
الحقيقـــة التـــي لا يمكـــن تجاهلهـــا 
أننـــا اليـــوم لا ”نأمن“ وجـــود عمل فني 
خـــال من الكبـــار والمخضرميـــن الذين 
يضيفون نكهة خاصة بحكم تلك الخبرة 
المعتقـــة التـــي لا نفتقدهـــا إلا بغيـــاب 

أصحابها.
الجيـــل الجديـــد، ومهما علا شـــأنه 
أن  يمكـــن  لا  المواهـــب،  فيـــه  وكثـــرت 
يستغني عن أولئك المعتقين، خصوصا 
فـــي الأعمـــال الدرامية؛ ذلـــك أن مفهوم 
الدرامـــا نفســـه يرتبط بحضـــور أجيال 

مختلفة داخل العمل الواحد.
ولعل خيـــر مثال على هـــذا الترابط 
الـــذي لا بـــد منه هـــو مسلســـل ”ليالي 
الحلميـــة“ الذي جمع أجيـــالا في بوتقة 
واحـــدة فأمتع كل الفئـــات العمرية التي 
تابعتـــه بشـــغف. وقـــس علـــى ذلك في 
مختلـــف الفنون، إذ لا يمكن التحدث عن 

قطيعة كاملة بين جيلين.

الدليـــل على هذا هو تلك الســـطحية 
التـــي نلحظها فـــي ما يعـــرف بالأعمال 
الـــرواد  غيـــاب  حـــال  فـــي  الشـــبابية 
المخضرميـــن، إذ يحس متابعوها بأنها 
”مســـحوبة الدســـم“ وخالية مـــن خبرة 

الكبار ونكهتهم.

تهميش الفنانين

هذه الخسارات المتسارعة والمتمثلة 
في رحيل العديد من الشخصيات الوازنة 
فــــي الفــــن العربي تهــــدد بخســــارة فنية 
مضاعفــــة تتمثل في فقــــدان القيمة الفنية 
المتأصلــــة في حــــد ذاتهــــا، بالإضافة إلى 
خســــارة جيل ذهبي يعطــــي قيمة مضافة 

إلى كل عمل يشارك فيه.
أما المؤلم في الأمر فهو أن هناك قسما 
كبيرا من ذاك الرعيل قد وقعت ”إماتته قبل 
موتــــه“، ومنهم من يعاني اليوم التهميش 
والتجاهل، وحتى إشاعة خبر الموت كما 
حصل مع الممثل المصري أسامة عباس.

وفي هذا المجال، وعلى سبيل المثال 

لا الحصــــر، أكــــد الفنان المصــــري فاروق 
فلوكس أن اعتزالــــه التمثيل يعني وفاته، 
معبراً عن سعادته باحتفاء رواد سوشيال 
ميديــــا بتصريحاتــــه التي أكــــد فيها أنه 
انتظر التكريم من المهرجانات الفنية لكنه 
لم يحصل، مبديا دهشــــته من ربط التكريم 

بوفاة الفنان.
وقال الفنــــان المصري الذي اشــــتهر 
بــــأدوار الخواجــــة إنــــه لا يفهم الســــبب 
مــــن  الكثيــــر  تجاهــــل  وراء  الحقيقــــي 
المهرجانات لعدد مــــن الممثلين أصحاب 
الخبرات الكبيرة في الوقت الذي تكرّم فيه 
ممثلين نجح لهم دور واحد، بل وتختارهم 

في لجان التحكيم.
هذا الأمر ينســــحب علــــى كل البلدان 
العربية، وإن كان تركيزنا على مصر أكثر 
باعتبارها عاصمة الفنــــون العربية، ففي 
الجزائر مثلا أكدت الفنانة فتيحة سلطان 
أن مشــــاركتها في مسلسل ”أنين الأرض“ 
الــــذي انطلق تصويره مؤخرا بمدينة برج 
بوعريريج لا تدل على عودتها إلى مباشرة 

الفن لأنها لم تعتزله أصلا.

ويؤســــفني، تقول فتيحة ســــلطان، أن 
يُهمــــش الفنان وهــــو قادر علــــى العطاء، 
حيث في الدول الأخرى يســــتعان بالفنان 
فــــي كل مراحله العمرية، مثــــلا يقدم دور 
الجــــد الفنان الكبير فــــي العمر ولا يقدمه 
فنان صغير ويهمــــش الكبير، وهذا حتى 

تكون هناك مصداقية للدور.

وثمة مسألة أخرى في إشكالية ترابط 
الأجيال، وهــــي أن ثمة من مازالوا فاعلين 
وناشــــطين علــــى أرض الواقــــع، لكنهــــم 
مجهولون فــــي بلاد عربية أخــــرى، وذلك 
بحكم الانســــياق المطلــــق وراء الأصوات 

الشــــبابية مجهولــــة الجــــذور والخلفيات 
الفنية في بلد عربي آخر.

ولعــــل أوضــــح دليــــل علــــى ذلــــك هو 
مــــا حصل قبــــل انطــــلاق مهرجــــان بابل 
الغنائي في العــــراق، إذ تابع المواطنون 
العراقيون أخبار المهرجان أولاً بأول عبر 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي المختلفة 
والمشــــهورة، وفور إعــــلان وصول الفنان 
هاني شــــاكر إلى مطار بغــــداد رحب جيل 
الفنــــان من العراقيين بقدومه، لكن ما أثار 
الاســــتغراب هــــو أن العديد من الشــــباب 
أبــــدوا عــــدم معرفتهم به وذلــــك من خلال 
التعليقات الخاصة على صفحات المواقع 

الناقلة للخبر.
ومهمـــا كان حجـــم القيمـــة الفنيـــة 
وعـــدد المتابعيـــن لهذا الفنـــان أو ذاك، 
فإن انســـحاب أبناء جيل من المشهد لا 
يعني بالضرورة تهميشـــه بل أيضا عدم 
اهتمـــام الجيل الجديـــد بإنتاجه نتيجة 
مواقـــع التواصل ومـــا تفرضه من ذائقة 
فقاعية باسم التجدد والشبابية ومواكبة 

العصر.

التنوع والطابع الشبابي 

يطغيان على ترشيحات 

جوائز {غرامي} الموسيقية، 

ما يعكس جمال المشهد 

الموسيقي المتنوع اليوم

فنون
الخميس 2021/11/25
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الفنانون المخضرمون 

يضيفون إلى الأعمال الفنية 

نكهة خاصة، بحكم الخبرة 

المعتقة التي لا نفتقدها إلا 

بغياب أصحابها

{ليالي الحلمية} حيث تلاقت الأجيال

دورة الشباب والترشيحات المتنوعة

الرعيل الأول في عالم الفن يموت مرتين
ة 

ّ
الموت والنسيان يتسببان هذا العام في خسائر قياسي

من المؤســــــف ألاّ تنتبه عــــــدة بلدان عربية إلى مبدعيهــــــا المخضرمين إلا حين 
رحيلهم، بينما أغلبهم يعيشــــــون آخر أيامهم العزلة والنسيان والتهميش، ما 
يجعلهم موتى قبل الموت فعليا، بينما كان من الأجدر التكامل بين الأجيال كما 

حدث في العديد من التجارب السابقة.

إلى جانب الخسارة الناتجة 

عن غياب القامات الفنية 

هناك خسارة في القيمة 

الفنية حتى لدى أبناء 

الجيل الواحد

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

رئيس أميركي سابق وشبان ومخضرمون

يتنافسون على جوائز «غرامي» الموسيقية


